
 



 



 



 



 



 



 السنة الثالثة ليسانس

       عنوان المحاضرة: إشكالية الحياة

 تمهيد:

لطالما كان معنى الحياة والهدف من الوجود سؤالًا أرق ملايين البشر على مر العصور، بالنسبة إلى علماء اللاهوت، كانت    

، كونه خالق الكون، والسبب في وجود كل شيء من العدم؛ إلً أن العلم والفلسفة كانت لهما طرق «الإله»الإجابة دائماا هي: 

؛ ففي الوقت الذي كان فيه العلم معنيًّا بتعريف المعنى المادي للوظائف الحيوية وتحليل الجسد أخرى في الإجابة عن هذا السؤال

فيزيائيًّا، كان الفلاسفة يسعون لملء المعنى الروحاني للحياة، وتقديم أطروحات عن معنى الحياة والهدف من الوجود، وقد أجابت كل 

نسبة إلى الفلسفة اليونانية كان أفلاطون يرى أن معنى الحياة يكمن في الوصول إلى ثقافة وفلسفة عن هذا السؤال بطريقةٍ مختلفة؛ بال

 .«المعنى الكلي »أقصى شكل يمكن الوصول إليه من أشكال المعرفة، وهو ما أطلق عليه

العقل عند أفلاطون يستخدم في تعقله ثلاثة محاور لإدراك المعاني الكلية: الأول هو التذكر، والثاني هو الجدل، والثالث هو  كان    

قوة الرغبة أو الحب. يشير أفلاطون من خلال المحور الأول إلى أن المعرفة سابقة لوجود النفس البشرية على سطح الأرض، وأن 

قبل الزمان الحالي، وما علينا سوى محاولة استرجاعها عن طريق تذكر ما تعلمته النفس في الماضي، مما  المعاني الكلية موجودة فينا

يؤكد على فكرة أن النفس قد تعلمت كل شيء قبل حلولها في الجسد، وما عليها سوى التطهر مما علق بالنفس من آثارٍ جسدية، 

يقدر شيء على أن يعيق تذكرها للوصول إلى حالة الروح الخالصة المتجردة، وحينها لن . 

التذكر محجوباا عن تلك النفوس التي سقطت على هذه الأرض، فأحييت بالتعاسة أو انقادت بالظلم بسبب صلات سيئة l كان

 أنستها الرؤى المقدسة التي حظت بها في الزمن الغابر. *أفلاطون

أثرى الفلاسفة العالم الإنساني بتفسيراتٍ كثيرة، بعضها كان يحمل نظرة لم يكن هذا التفسير الأفلاطوني لمعنى الحياة هو الوحيد؛ إذ 

 .متشائمة عن الحياة، بل شكك في وجود أي هدفٍ للوجود على الإطلاق، وفيما يلي عرض لأهم تفسيرات الفلاسفة للوجود

https://books.google.fr/books?id=s6xeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 النظرة التشاؤمية عند شوبنهاور

 ا. *شوبنهاورنع كل هذلنا تصبالنجوم؛ فالروح التي تحيا داخإنها تسكننا، لً تسكن العالم السفلي أو السماء المرصعة 

كان أرتور شوبنهاور فيلسوف ألماني، اشتهر في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بنظرته التشاؤمية عن الحياة؛ إذ رأى فيها شرًّا 

 العالم إرادة» مطلقاا، وفي العدم أصل الأشياء، وفي كتابه الأشهر على الإطلاق

ة ، رأى شوبنهاور معنى الحياة وجوهرها يكمن في الإرادة؛ ولكنه نوع خاص من الإرادة الإنسانية يختلف عما ندركه من إراد«وتمثلاا 

 .واعية تسترشد بالعقل

ندفاعات تها على أنها الًكن ترجمالي يمفالإرادة عند شوبنهاور هي اندفاع أعمى نحو الحياة، وتكمن في أن نريد )أن نرغب(، وبالت

دءاا من ا بيضاا بكل معطياتهلطبيعة أفي ا والميول التي تمتد من الحياة الواعية، إلى تلك غير الواعية، ويرى الفيلسوف أنها تتجلى

 قل السواد الأعظمعكن يعمل لوعي، النبات، وعلاقة الشمس بالأرض، وصولًا إلى الإنسان الذي يدمج تلك الإرادة بالمعرفة وال

 .من الناس خادماا لتلك الإرادة )الرغبات(، مُستخدماا وعيه ومعرفته ليتبعها

باختصار،  فة شوبنهاورسكانت تلك فل  ،«عينةما لأننا نريد أشياءا نحن لً نريد الأشياء، لأننا وجدنا أسباباا لها؛ بل نخلق أسبابن» 

ل ينهي فحسب لإنسان وشقائه، بامعاناة  ينهي وكانت الحياة بالنسبة له كفاحاا أبدياًّ وصراعاا لً يهدأ إلً بالموت، إلً أن الموت لً

عاناة في ي أصل الشقاء والملإرادة هظل اشري، ولهذا تالإرادة كما تتجلى في كل فرد على حدة، إلً أنها تواصل وجودها في النوع الب

 .العالم

؛ إذ يتمثل لكل شخص من خلال وعيه المجر   بالنسبةِ إلى شوبنهاور  يعرف لًلتالي فالإنسان أملي، وباد التكان العالم أيضاا تمثلاا

، «هه، وهو الشخص ذاتذي يتمثلذا الالعالم تمثلي بالنسبة له»شمساا ولً أرضاا، فقط يعرف عيناا ترى الشمس ويداا تحس الأرض، 

  .لم بطريقة مختلفة، نراه بعين الرائيوهو ما يجعل كل منا بحسب شوبنهاور، نرى العا
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 نيتشه.. أن تكون تلميذًا لشوبنهاور

عن طريق المصادفة، في دار لبيع الكتب القديمة « العالم إرادة وتمثلاا »اني فريدريك نيتشه على كتاب شوبنهاور الفيلسوف الألم عثر

، شعر بدوارٍ عقلي لًزمه تسع 1865في مدينة لًيبزج الألمانية، وعندما انتهى من قراءة الكتاب في أكتوبر )تشرين الأول( 

 :؛ فكتب في أوراقه الخاصة هذه الكلماتسنوات، وجعل صورة العالم تتبدل أمام ناظريه

 وروحي، في تمجيد والحياة لعالمهنا يصرخ كل سطر عن رفض ونكران زاهد للذات، وترويض للنفس، هنا رأيت مرآة لمحت فيها ا»

 .«رهيب، هنا رأيت المرض والعلاج، المنفى والملاذ، الجحيم والجنة

علم، بالنسبة إلى نيتشه، ولكن للراحة النفسية في عالٍم قلق، فاعتنق مذهبه في كانت كتابات شوبنهاور حينها مصدراا ليس فقط للت

حتى دب فيه المرض؛ إذ أصيب بالدوسطاريا والدفتريا، وصادف فيه المرض استعداداا وراثيًّا  وذلك الحياة ورؤية العالم التشاؤمية،

شوبنهاور واعتنق مذهب الحياة. كان نيتشه يتعامل مع الألم بوصفه رياضةا روحية تنكر على  أوهنه سنين عديدة، وحينها ثار على

المريض أن يكون متشائماا، وإذا كان شوبنهاور يؤمن بالإرادة بوصفها معنى للحياة والعالم؛ فإن نيتشه قد وضع إرادة القوة في المقام 

والًنتشار ولو بالطغيان على الغير وبسط سلطانها عليه، والحياة لً تزدهر إلً الأول؛ فبحسب نيتشه، تتوق الحياة دائماا للازدهار 

 .بإخضاع ما حولها

ا عادلة، فليس هناك عناية إلهية مشرفة على شئون البش     تبعها اين تُحسن إلى من ناك قوانر، وليس هالحياة عند نيتشه لم تكن أبدا

 شدود بين الحيوانهن حبل من الرالأن القوة يجب أن تسود وتعلو. إن الإنساوتعاقب من يهمَّ بالخروج عليها، فالحق للقوة؛ 

الإنسان   يجد فارقاا بينلشعب، ولًاوسط  الأعجم والإنسان الأعلى، الذي هو بالنسبة إلى نيتشه، إنساناا قوياًّ يرتفع بشجاعته من

 .الأعلى والمجرم؛ إذ إن المجرم هو إنسان قوي نشأ في بيئة مريضة

رى ه بمصنعٍ كبير تُ لبشر أشباة والإنسان الأعلى، بحسب نيتشه، هو هدف الإنسانية وليس النوع البشري ككل؛ إذ إن الحيكان ا

 .امعلى بعث إنسان س لم يعمل  إذافيه التجارب، لً لإصلاح الإنسانية، بل لتحسين النوع، قائلاا إن الأفضل للمجتمع أن يفنى

https://www.amazon.fr/%E2%80%AB%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-Arabic-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-ebook/dp/B0774WT2M8
https://www.abjjad.com/book/15452961/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-34-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%84
https://www.abjjad.com/book/15452961/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-34-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%84


 جان بول سارتر.. فيلسوف الحرية

الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر مبدأ الفلسفة الوجودية، وقد صاغ فلسفته الخاصة حول تأكيد الفردية ودعم الحرية.   اعتنق

الإنسان حر بطبيعته تماماا، ووجود الإنسان يسبق ماهيته؛ إذ يصنع الإنسان حريته بنفسه، ويختار ماهيته كان سارتر يعتقد أن 

والماهية التي يقصدها سارتر هي الصفات الأساسية الخاصة التي تميز كل شخص على  –الخاصة وخصائصها بإرادته الخالصة 

 .أفعاله، وتلك الحرية الكاملة التي اختارها بكامل إرادته مما يترتب عليه بالضرورة أن يتحمل الإنسان نتائج -حدة

تلك ج هذا الًختيار و من نتائ الخوفو يقول سارتر إن تلك الحرية وما يتبعها من مسؤولية كاملة تضع الإنسان في حالة من القلق 

، طالما عيش في قلقٍ دائمحياته ي والط المسؤولية، ويرى أن القلق شيء عادي وطبيعي في حياة الإنسان، وبالتالي فإن الإنسان يظل

 .أنه حر، يختار يتحمل مسؤولية اختياره

ر الحياة، وجهاا إلى وجه في مواجهة سارت رأي ، هكذا«الإنسان مشروع وجود يحيا ذاتيًّا، لً يرتبط بشيء وجد قبله في السماء» 

خل علاقاته ذاته دا غترب عنيالإنسان، فإنه  أما«. وجود عدمي»العدم، وأن الحياة التي تخسر معناها، هي في حد ذاتها 

، بل   .د بالوجو نفعلاا مبالآخرين؛ إذ إن الإنسان الآخر هو المرآة التي نرى أنفسنا فيها ليس بوصفه فاعلاا

ة والسعادة، عيّ العلاقات الًجتماو والوعي  وديةّوعلي هذا الًساس لعب معنى الحياة دوراا مهمّاا في المفاهيم الدينيّة والفلسفيّة والوج

له واحد أو عددٌ إة الحرةّ، ووجود والإراد الخيرإضافةا للعديد من القضايا الأخرى كالمعاني الرمزيةّ والأهداف والقيم والأخلاق والشر و 

 ملية وتربة وجودية بامتياز.ع لهذا فهي فلسفة .من الآلهة، وعددٌ من المفاهيم التي تتعلّق بالله واليوم الآخر والروح

 اضرة الرابعةالمح

 العنوان: أزمة العيش

 هادو بيير".ةاليومي الحياة في الفيلسوف به يتحلى سلوك بساطة، بكل هي فلسفي، نحو على العيش كيفية إن  

https://books.google.fr/books?id=uHZTDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar#v=onepage&q&f=false


مل ه سؤال ماكر، يحتكتشف أنّ نا نتأملنا السؤال المطروح للمناقشة، على أي نحو ينبغي أن نعيش؟ تأملاا فاحصاا، فإنّ  لو   

جودي، وفق قودنا إلى موقف و تنية فهي الثا قراءتين، القراءة الأولى ستقودنا إلى موقف معياري وفق المنظور الأخلاقوي، أما القراءة

 .رية الأخلاقية، نحو إثيقا الوجودمنظور مغاير يتجاوز المعيا

ب يجنفسها، ما الذي  الكانطي خلاقيفي القراءة الأولى يتمحور الإشكال حول "ما ينبغي" فهذه الصيغة لها دلًلة السؤال الأ  

 واعديخضع سلوكه لقلواجب، و تثل لعلي فعله؟ وهو السؤال الثاني الذي يؤسس للواجب الأخلاقي، فالكائن الأخلاقي هو الذي يم

يفية كوفقها ليست سوى   غي العيش ينبأخلاقية كلية غير مشروطة بشروط الحساسية. وبالتالي فإنّ النحو أو بالأحرى الكيفية التي

يحدد معايير  فق الذيلك الأذمعيارية يخضع فيها الخاص أو الخصوصي، لما هو كلي وكوني. ومن ثمة فليست الأخلاقية سوى 

مّا أن يكون لً ا أخلاقيًّا، وإكون تصرفا أن ي ه مطابقاا للقواعد الأخلاقية، وهو ما يعني أنّ أي تصرف إمّاالسلوك الإنساني التي تصير 

 (1).أخلاقيًّا بانزياحه عن الواجب وعن القاعدة الأخلاقية المجردة

ة" يفضي لقواعد الأخلاقيلعيش ا المسلوكن فالجواب الذي تتضمنه القراءة الأولى هو كالتالي: "ينبغي أن نعيش على نحو يمتثل فيه   

ي يفترضه لك لأنّ الحل الذذعيشاا"، موداا بنا هذا الجواب إلى معيارية صارمة، لكنه لً يحل إشكال "الوجود الإنساني" باعتباره "وج

ا، وإنّّا بوصفه عقلاا منزهاا، أو إرادة محضة من غير مضم تثال اني، فالًمي أو وجدون حسيستهدف الإنسان لً بوصفه جسدا

إنّ هذا  ا بمنفعة ذاتية.ون مشروطا ين يكللواجب يفقد قيمته الأخلاقية بالنسبة إلى كانط حينما يكون دافعه الميل أو الرغبة أو ح

نّها ظلت منذ لأالكيف،  سؤال المأزق الذي يفصل الكائن العاقل عن جسده، هو أساس كون الأخلاق في عمومها لً تيبنا عن

رغبة، وإنّّا مركبة أساسها ال ا وبنية جسدا لًلكانطية باستثناء اللحظتين الأبيقورية والرواقية، تنظر للإنسان تأسيسها وحتى اللحظة ا

ا هي لذلك تؤسس نوعا و ملذاته. سد و بوصفه روحاا تتحدد أخلاقيتها بنفيها للميول الذاتية، والرغبات الحسية، وقمعها لمتع الج

سؤال  موماا أن تيب عنلأخلاق عستطع اتوإرجاعه مغترباا عن عالمه المعيش. وبالتالي لم للطهرانية التي تقود إلى اختزال الجسد 

ميز فاضلة. بينما تت عله قيمةتسب فالكيف، وإنّّا ظلت جواباا عن سؤال ما الذي يجب أن يفعله الإنسان ليكون أخلاقيًّا، ويك

قي تعبيراا لها الفعل الأخلاو من خلاة يغدنبغي فعله ولكن وفق كيفيالإيتيقا بوصفها علماا وفنًّا يعيد تأسيس الأخلاق لً وفق ما ي

 يفية من الكيفياتا عن كتعبيرا  عن رغبة الإنسان بما هو ذات جسدية خاصة، تلتقي برغبات ذوات أخرى راغبة، وبالتالي تغدو

 (2).الذاتية الإنسانية المشتركة عموماا



 سؤال لواجب؛ وإنّّا إلىأخلاق ا قتضيهاجب أو ما ينبغي فعله لنعيش على نحو ما تأما القراءة الثانية فلا تقودنا إلى سؤال الو 

وع يل على تلازم النر ما ستح، بقد"النحو" أو "الكيفية" التي "ينبغي" أن نعيش من خلالها، وينبغي هنا لن تحيل على الواجب

نفتح ويسمح بأن ي لإنساني،الجسد ش الذي يحتفي باوالوجود، أي تلازم الكيف والوجود المعيش، وهو تلازم منتج لقيم فن العي

إعادة السؤال  نا نقترحيجعل على نّطه الخاص، أي بأن يصوغ وجوده وفق إمكانيات تسمح بأن يوجد على نحو أحسن، وهذا ما

الأخلاقي،  لأمرامن سلطة و خلاق إلى الصيغة التالية: "على أي نحو يمكننا أن نعيش؟" فصيغة الإمكان تنقذنا عموما من الأ

فن العيش"  ح بانبثاق "تربة، أي تسمكارهاوتعلنا داخل تربة محايثة، نختبر من خلالها إمكانيات إبداع أنحاء وكيفيات للعيش وابت

 :وهو ما يتيح لنا بلورة السؤال مرة أخرى في صيغتين مختزلتين

 ؟كيف يمكنني أن أعيش                          كيف يمكننا أن نعيش؟ -1

نظور يفية تتلاءم والمكعيش وفق  سم المحور السؤال الأول هو الذاتية المشتركة أو الإنسانية بما هي كونية تتشكل من ذوات تتقا

 .الكوني

معنية وحدها  غبة خاصةر وصفه أما محور السؤال الثاني فهو الذات/ الأنا الخصوصي المعني بصياغة وجوده على نحو خاص، ب

 .ن كانت هذه الرغبة متوقفة على رغبة أخرىبإرضاء ذاتها، حتى وإ

يطرح علينا السؤال كيف يمكننا أن نعيش؟ التفكير في منظور يؤسس للعالم البيجسداني الذي يضمن العيش المشترك من خلال    

ل" إلى "تفاهم متبادل" تدخل فيه تارب الذات ومكتسباتها في علاقة مع تارب الآخرين، وهو الأمر الذي يؤدي حسب "هوسر 

"الًنسجام بين الذوات في صلاحياتهم"، وبالتالي تحقيق الوحدة بين الذوات، وعلى الرغم من تعددية الصلاحيات وما هو فيها 

موضع صلاحية، فإنهّ يتم الحصول على اتفاق يتجاوز التنافرات. وبفضل ذلك أي بفضل الوعي الجماعي بين الذوات "يكتسب 

ى جزئيا سلفا في التجربة، وجزئيا كأفق مفتوح لتجارب ممكنة للجميع، صلاحية دائمة يحافظ عليها العالم الواحد ذاته كعالم معط

ا هو بمثابة الأفق الشامل للأشياء الموجودة، والمشترك بين جميع الناس، فالذوات التي تشارك في هذه 
ا
باستمرار"، أي بوصفه عالم

، وفي التجربة تعرف إنّها تعيش في أفق البشر المتعايشين  معاا والذين بإمكان كل واحد منهم أن يدخل معهم في علاقة فعلية أحياناا

علاقة ممكنة أحياناا أخرى، وهم منتمون إلى نسق كلي للعالم يستوعب التعدديات التي يعيها كل فرد لذاته في التجربة الفعلية 

 [.3]للشيء نفسه
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الذاتية ا على البناء، فمحفزاا لهو ليه، عبالذاتية المشتركة يعتبر شرطاا أساسيًّا لتشكل كل ذات وفق ما هي  إذن فما يسميه هوسرل

ي على ألى الوعي اليقظ، علمشتركة تية االمشتركة هي هيئة اجتماعية إنسانية ومكانية لكل الذوات الأنوية. ينبني أسلوب عيش الذا

سوى العيش داخل  رغباتها  يرضيلًمن شأن إمكانية التفاعل بين الإرادات الحرة التي حياة الوعي الذي يندرج ضمن نسق يعلي 

ا أفقها تي تبني من خلالهتيجية الستراأفق ديمقراطي، ذلك لأنّ الإرادة المشتركة هي المعنية بمصيرها. ومن خلال الًختيارات الإ

نهّ عيش ك ممكناا، ذلك لأيش المشتر ل العا الروح الكوني الذي يجعالتاريخي، الذي يجعلها منتمية للفضاء الكوني للإنسانية أي لهذ

ات الذاتية تهز على اختيار  ملك التيوالت وفق مقتضى روح المدينة/الدولة، ومن ثمة لن تغدو كيفية العيش تصريفاا لإرادة الًستحواذ

اج ثقافة ته، وبالتالي إنته وعطاءادراتقواستغلال  المشتركة، لصالح ذات مطلقة أو طائفة مهيمنة، لتعيد التحكم في مصير مجتمع ما،

ة، بير الحياة اليقظنًّا لتدفلعيش انّطية لً مدنية ذات توجه شوفيني أو ديني أو كلياني، بل على العكس من ذلك سيغدو أسلوب 

لى بما يفرضه ع قل،ى العمقتض يتمثل هذا العيش في المواطنة والسلوك المدني أي العيش وفق مقتضى الحق والواجب، أي وفق

عيش، وإنّّا يعني ت التي تتقاسم الين الذواما ب الذاتية المشتركة من احترام لقواعد المدينة، إنهّ الًحترام الذي لً يعني فقط الًعتراف

ة، فهي تعيش على يمة بلا معنى أو قو المدينة تبدترسيخ المسؤولية بما يمنح المعنى أو القيمة لفن الحياة داخل المدينة، فبغياب المسؤولي

ن سرعان ما تعيد لباا، لكية غانحو غفل، والعيش على نحو غفل ليس عيشاا وفق فوضى خلاقة )تحدث بعد سقوط الأنظمة الشمول

لذي تًا ذلك الآخر ااتولً يعنيه ب بناء نظام جديد يستجيب لأفق مغاير(، وإنّّا هو عيش وفق قطيع لً يرى أبعد مما هو عليه،

عيش مدننا ع: كيف تمشرو  ، ليس في عيش القطيع وعي بالذات أو اعتراف بالآخر. وهنا نتساءل وهو تساؤليشاركه العيش

 (4ير؟)النظ اليوم؟ أتعيش حقًّا وفق عيش يقظ تؤسسه المسؤولية، أم إنّها تعيش فوضى وانفلاتًا منقطع

سلوك مدني موسوم بمبادئ المواطنة، بقدر ما نعيش  لً نعيش في مدننا اليوم بكيفية تعكس تشبعنا بقيم فن العيش، أي بانتهاج  

بكيفية عشوائية، فالفضاء العام للمدينة محكوم بذهنية الأعرابي )صانع العالم العربي: الجابري(، ونحن باعتبارنا ذواتًا بشرية لً 

ونظام المرور سواء من قبل نتصرف بحس مواطني، بقدر ما نتصرف بحس بدوي، لً يعير بالًا لقوانين المدينة، كقوانين السير 

السائقين أو الراجلين. أغلب فضاءات المدينة باتت خاضعة للترييف، فلم تعد سلطة المدينة قادرة بتاتًا على فرض احترام القانون، 

وخصوصاا بعد اندلًع انتفاضات الربيع العربي، والتي للأسف الشديد لم تتأسس على فكر تحرري ثوري يحمل تصورات عميقة 

روع مجتمعي حداثي هدفه الًنخراط في الفضاء الحر للإنسانية، بقدر ما تأسست على أحداث تلقائية من غير مشروع فكري، لمش

غير أنّ الشباب المتحرر هو من أعطاها دفقها الحيوي من خلال احتجاجات منظمة تمت بواسطة أدوات التواصل الًجتماعي 



 للنتائج المترتبة على هذه الًنتفاضات ليس سوى هذه النزعة الترييفية التي حولت مدننا )الفايسبوك والتويتر(. ولعل المستفيد الأكبر

إلى فضاء لً مدني، وهي نزعة تحمل معها ثقافة معادية للحداثة وحرية الإبداع بتحالفها مع مد إسلاموي شرع منذ الآن في فرض 

 (5).إملاءاته على مجال الحرية العام

 كيف يمكنني أن أعيش؟

عالم اتي هو تغيير يمس رؤيتي للذإنّ أهم تغيير أساس أجريه على .كي أعيش وفق كيفية خاصة فلا بد أن أغدو علة تأسيسيةل  

نه يبدع تأسيسية إلً لكو  نسان علةس الإالمعطى بكيفية مباشرة والتي تعل تربتي الروحية الخاصة متحررة من أحكامه الجارية، لي

 .(ولكونه يعيش على نحو مخالف للوجود )المعطى مسارات جديدة مغايرة للحياة،

نّها ضاا متفردة بما أته هي أيكينونفالإنسان إمّا معلول أو علة، فهو معلول حينما يكون وجوده كوجود معطى كمّا من غير كيف، 

عل ا الشعور المنفيقظ، وإنّّ عي الجسم مستقل، ولكنه لً يشكل إلًّ كثرة مع الأجسام الأخرى، قد يحوز وعياا لكن ليس هو الو 

لعبودية، باا يسميه سبينوزا مالًت هو لًنفعاالذي يجعله منقاداا للانفعالًت والأهواء أي عاجزاا عن الًمتثال للعقل، وهذا النوع من 

 ينونة وعلى تصريفعرفة الكمعلى  والعجز عن ابتكار كيفية تتمثل الوعي اليقظ أي تختبر كفايتها في استخدام العقل والجرأة

دات أو تقتضيها العا الطبيعة تضيهاالكينونة بما هي فعل، هي ما يسميه كانط قصوراا، يجعل الإنسان معلولًا للضرورة التي تق

خس الكرامة ادة إنتاج قيم تب، وفي إعبئيسةوالتقاليد أو الثقافة السائدة، فينخرط الكائن انخراطاا لً واعياا في اجترار الحياة ال

اضي تعلق بأساليب الملمعلول يانسان لًستبداد أو يمارس عليه الًستبداد والقهر الًجتماعي، فما ينفك الإالإنسانية، فيمارس ا

ه رافضاا ق الذي ينتمي إليمن العر  غة أومجدداا قيمها الًستعبادية ويضفي عليها قداسة مستمدة من الأعراف أو من الدين أو من الل

قادراا  سان المعلول كيفية تصير العيش فنًّاومن ثمة فليس للإن .يراها مقوضة لوجوده الغفلبالتالي أي انفتاح على آخرية الغير التي 

 .على منح جسده لحظة الحاضر الصائر الذي يضفي القيمة لكينونته

أما الإنسان العلة، فهو الذي يكون وجوده على نحو الكيف، ووجوده على نحو الكيف مشروط بوعي يقظ يحول جسمه    

المستقل إلى جسد. فالجسم مدار الكم، أما الجسد فهو مدار الكيف، فلا يغدو الجسد جسداا إلً إذا صار ممتلكاا لكيفية يصوغ 

ر قدرته على استعمال العقل، فيعيش وفق مقتضى العقل، لً يعني هذا أنهّ منزه من خلالها جسده على نحو خاص، وذلك باختبا

عن الأفعال وعن الخضوع لسلطة اللاوعي، فذلك مما لً يقدر أي إنسان على ادعائه، وإنّّا يعني ما يستطيعه وما يقدر عليه في 



الذي يركز على الفعل ويمنحه قيمة الحدث  خضم عالم محفوف بالمخاطر والإكراهات، ومن ثمة فالإنسان العلة هو الإنسان

التأسيسي. وليس الإنسان علة تأسيسية إلً لكونه يختبر الإمكانيات التي تنتج كيفيات مبتكرة للعيش. فالإنسان العلة قادر على 

الذي يجعله بمنأى قلب القيم، خاصة القيم الممجدة للفرد والتي تمنحه الحق في استعادة وجوده الخاص، أي الحق في الوجود الحر 

عن التنميط الثقافي والأخلاقي الذي يحول دون تملك الكينونة لكيفية العيش الخاصة التي تنخرط من خلالها في حل وضعيتها 

الإشكالية داخل المجتمع من غير إملاءات أو وسائط )خاصة تلك الإملاءات المسماة بالفتاوى، والتي يصدرها أشخاص لً 

هو داخل المجال الخاص للعقيدة أو العبادة، وإنّّا يقتحمون المجال الحميمي للذات ويذهبون بعيداا في فرض  يكتفون بالإرشاد فيما

ا لفن العيش، يقتضي .شكل معين لسلوك ينافي الحياة والزمان والتاريخ والإنسان
ا
إذن فالطريق نحو عالم معيش جديد، يغدو عالم

فابتكار الوجود، ينبني على قدرة كل ذات على العطاء وفق إمكانياتها الخاصة في نحت هذا المسار نحو إنسان العلة التأسيسة. 

 .المساهمة في تأسيس أفق جديد

 ارجع إلى عبد العزيز مسهولي ، مجلة فكر ونقد                 
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